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يمثــل المغــرب المنبــع الجديــد للاســتثمار الأجنــبي المبــاشر في العديــد مــن دول أفريقيــا جنــوب الصــحراء.
ونتيجة للإصلاحات السريعة والحاسمة التي شهدتها البلاد خلال سنة ، تجنب المغرب إلى حد
كبير انتقال اضطرابات الربيع العربي إليه التي هزت أجزاء أخرى من العالم العربي، وتحديدا بعض دول
شمــال أفريقيــا والــشرق الأوســط. وفي الســنوات الأخــيرة، أدى النمــو الكــبير الــذي شهــدته قطاعــات

يز النمو الاقتصادي في المغرب. التصنيع والسياحة والطاقة والمالية إلى تعز

في ظل الاختفاء التدريجي للبنوك الأوروبية من أفريقيا، التي كانت مهيمنة على الاقتصاد منذ زمن،
كثر ثراء ونفوذا بات المغرب يوظف ثرواته المالية لإبراز قوته في جميع أنحاء القارة أملا في أن يصبح بلدا أ
على الصعيد الدولي. لكن المغرب لا يزال بحاجة إلى معالجة مشاكله الداخلية في حال كان يرغب في

كثر الدول استقرارا في المنطقة. أن يظل أ

المغرب يساهم في تنشيط تدفق رؤوس الأموال

كثر من  دولة تبسط البنوك المغربية نفوذها في أفريقيا وتمتلك حاليا فروعا وحصص أسهم في أ
أفريقية. وفي حين أن معظم هذه الفروع التابعة لها تتواجد في غرب أفريقيا، فإن شراء بنك باركليز
كبر بنك في المغرب “وفا بنك” يشير إلى نية البنوك المغربية في التوسع في مصر سنة  من قبل أ

جميع أنحاء القارة.
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كثر عمقا في جميع أنحاء أفريقيا، تعمل البنوك المغربية على الاندماج بشكل أ
بينما تلعب دورا رائدا بالنسبة الشركات المغربية الكبيرة والمتوسطة التي تسعى

للحصول على فرص في الأسواق الأفريقية الواعدة

منذ ذلك الحين، استحوذت البنوك المغربية على مؤسسات مصرفية في بلدان أخرى بعيدة، على غرار
جزيرتي موريشيوس ومدغشقر. وأشار ممثلون عن عدة بنوك مغربية، بما في ذلك البنك الشعبي
كبر البنوك المقرضة في البلاد من حيث حجم الأصول، إلى خططهم لاختراق القطاع المالي المركزي ثاني أ

في بلدان شرق أفريقيا على غرار رواندا وكينيا وحتى إثيوبيا، الحذرة جدا في ما يتعلق بالجانب المالي.

كثر عمقا في جميع أنحاء أفريقيا، بينما تلعب دورا رائدا تعمل البنوك المغربية على الاندماج بشكل أ
بالنسبة الشركات المغربية الكبيرة والمتوسطة التي تسعى للحصول على فرص في الأسواق الأفريقية
يــادة ســنوية في الواعــدة. وفي وقــت ســابق مــن هــذه الســنة، أعلنــت شركــة “اتصــالات المغــرب” عــن ز
قاعـــدة مســـتخدميها بلغـــت . بالمائـــة. وقـــد أصـــبح عـــدد مســـتخدميها يقـــدر بحـــوالي  مليـــون

كثر من نصف دول وسط وغرب أفريقيا. مستخدم، ينتشر جميعهم في أ

مؤخرا، وقّع العاهل المغربي محمد السادس اتفاقا مع الرئيس النيجيري محمد بخاري لإنشاء خط أنابيب
غــاز يمتــد علــى طــول الشريــط الســاحلي بين نيجيريــا والمغــرب. ومــن جهتهــا، اتخــذت شركــة مكتــب
الشريـف للفوسـفاط المملوكـة للدولـة، وهـي شركـة عملاقـة لتصـدير الأسـمدة تتخـذ مـن الـدار البيضـاء
كبر مصنع للأسمدة في مقرا لها، خطوة نحو شرق القارة الأفريقية بتوقيعها شراكة مع إثيوبيا لبناء أ
القارة بتكلفة إجمالية تبلغ . مليار دولار. وكان المغرب يخطط أيضا لإنفاق أموال من أجل القيام
بتعـديلات علـى مينـاء مزدحـم في جيبـوتي حـتى يتمكـن مـن اسـتقبال شحنـات حمـض الفوسـفوريك،
لكن السلام الذي أستعيد حديثا بين كل من إريتريا وإثيوبيا قد يسمح لموا إريتريا بلعب دور البديل.

فيما يتمثل دافع هذا التوسع؟

لقد نجا المغرب إلى حد كبير من الركود العالمي، نظرا لأنه لم يكن مندمجا إلى حد كبير في الأسواق المالية
الدوليـة. لكـن التبـاطؤ الاقتصـادي الـذي شهـدته منطقـة اليـورو خلال السـنوات الأخـيرة جمـد قطـاع
الصادرات غير المتنوع في المملكة، الذي يعتمد بشدة على أوروبا. ومنذ ذلك الحين، يعمل المغرب على
إعادة صياغة سياسته المالية من أجل تنويع إيراداته. وتمثل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعدد
الكبير لسكانها، فضلا عن تنامي الطبقة المتوسطة والقرب الجغرافي، فرصة مثالية للمغرب لتوسيع

استثماراته.

ينو ومجموعة تمتلك شركات تصنيع السيارات الفرنسية والإيطالية، على غرار ر
بي إس إيه وفيات، مصانع إنتاج في المغرب



يعتزم المغــرب جعــل نفســه حلقــة وصــل بين كــل مــن أوروبــا وأفريقيــا. ومــن جهتهــا، راقبــت الشركــات
يع الــتي أطلقهــا المغــرب في أفريقيــا بحمــاس، متلهفــة إلى الحصــول علــى قنــاة جديــدة الأوروبيــة المشــار
يادة الرسوم الجمركية ية الأخيرة إلى جانب ز للوصول إلى الأسواق الأفريقية. ويبدو أن الحروب التجار
والركــود الاقتصــادي في البلــدان الناميــة، بــدأت تهــدد المســتويات الحاليــة لصــادرات قطــاع الســيارات.
وتأمـل شركـات السـيارات أن يكـون التكامـل الاقتصـادي للمغـرب مـع بلـدان أفريقيـا جنـوب الصـحراء

بمثابة دعامة لإنشاء أسواق جديدة.

ينو ومجموعة بي إس إيه وفيات، تمتلك شركات تصنيع السيارات الفرنسية والإيطالية، على غرار ر
مصــانع إنتــاج في المغــرب. ويعمــل صــانع ســيارات بي واي دي الصــيني، المــدعوم مــن قبــل المســتثمر
الأمريـكي وارن بـافيت، علـى بنـاء مصـنع لتصـنيع السـيارات في مدينـة طنجـة. كمـا يعمـل المغـرب علـى
استقطاب هذه الشركات من خلال تمتيع مشاريعها بدعم حكومي وتمكينها من إعفاءات ضريبية

لمدة خمس سنوات مقابل إنشاء فروع جديدة في البلاد.

في الحقيقـة، يتطلـب تحقيـق المغـرب للتكامـل الاقتصـادي مـع الـدول الأفريقيـة الأخـرى تقـديم بعـض
التنازلات، وتعمل البلاد على دفع عجلة الاقتصاد من خلال بذلها بعض الجهود السياسية. فخلال
سنة ، نجح الملك محمد السادس، المعروف بجولاته الدبلوماسية، في كسب تأييد لانضمام بلاده
إلى الاتحـاد الإفريقـي بعـد عقـود مـن مغادرتهـا هـذه الهيئـة احتجاجـا علـى إعطـاء العضويـة للصـحراء
الغربية كدولة مستقلة. وعلى الرغم من الخلافات مع الاتحاد الإفريقي بشأن وضع الصحراء الغربية
المتنـا عليهـا، تكشـف عـودة المغـرب تغيـير الحكومـة في الربـاط لاستراتيجيتهـا، وتطلعهـا لمسائـل أخـرى

أبعد من تأمين مصالحها الجيوسياسية، مع التركيز على النفوذ الاقتصادي في أفريقيا.

خلال سنة ، تقدمت المملكة بطلب للحصول على عضوية ضمن المجموعة الاقتصادية لدول
يـر غـرب أفريقيـا، وهـي اتحـاد إقليمـي يضـم  دولـة. وبينمـا تعمـل هـذه المجموعـة علـى خطـة لتحر
التجـــارة، ستســـهل العضويـــة الكاملـــة للمغـــرب عمليـــات التصـــدير إلى البلـــدان الأعضـــاء مـــن خلال

ية. التخلص من الحواجز التجار

في الـوقت الراهـن، تقـوم النقابـات العماليـة النيجيريـة بالضغـط علـى هـذه المجموعـة الاقتصاديـة مـن
أجل رفض طلب الانخراط الذي قدمه المغرب خوفا من هيمنة الشركات المغربية متعددة الجنسيات
الـتي تتميز بخبرتهـا وتقـدمها التكنولـوجي. كمـا طـالب أعضـاء آخـرون في الكتلـة المغـرب بتخفيـف قيـود
السـفر المفروضـة علـى المـواطنين التـابعين للبلـدان المشاركـة في هـذه المجموعـة الاقتصاديـة. ولكـن هـذا
الأمر يثير قلق بعض الدول الأوروبية، نظرا لأن مثل هذه الخطوة قد تشجع المزيد من سكان غرب

إفريقيا على السفر إلى المغرب على أمل عبور الحدود إلى أوروبا بشكل غير قانوني.

تخلت البنوك الأوروبية عن استثماراتها في إفريقيا لعدة أسباب، لعل أبرزها
يادة اللوائح التنظيمية على الأصول عالية المخاطر وانخفاض أسعار السلع، ز

الأمر الذي أثر على العديد من اقتصاديات الدول الإفريقية



ية قائمة أو مقترحة في المقابل، ستعمل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية على تقزيم أي اتفاقيات تجار
بين المغرب والدول الأخرى. وخلال شهر آذار/ مارس الماضي، حضر وفد من الرباط حفل توقيع هذه
الاتفاقيـة، الـذي أقيـم في مدينـة كيغـالي إلى جـانب ممثلين مـن  دولـة أفريقيـة. وسـتحتاج اتفاقيـة

ية المفعول. التجارة الحرة إلى  دولة على الأقل للمصادقة على شروطها قبل أن تصبح سار

مخاطر هذا التقدم

يادة اللوائح التنظيمية تخلت البنوك الأوروبية عن استثماراتها في إفريقيا لعدة أسباب، لعل أبرزها ز
علــى الأصــول عاليــة المخــاطر وانخفــاض أســعار الســلع، الأمــر الــذي أثــر علــى العديــد مــن اقتصاديــات
كبر الدول الإفريقية. وعلى النقيض من ذلك، تبدي البنوك المغربية اهتماما متزايدا بأفريقيا وشهية أ
للمخـاطرة، حيـث تعـرض نفسـها لسـندات سـيادية محليـة منخفضـة الجـودة في البلـدان الـتي تعتمـد
علـى صـادرات السـلع الأساسـية. ويُعـزى هـذا السـلوك جزئيـا إلى التنـافس في السـوق المحلـي المغـربي،

الذي لا يوفر مساحة كبيرة للنمو البنوك المغربية.

يــر صــدر ســنة  عــن وكالــة فيتــش للتصــنيف الائتمــاني أن حــرص البنــوك مــع ذلــك، كشــف تقر
ــة، وانخفــاض احتياطاتهــا الرأســمالية والجــودة الرديئــة ــة علــى الاســتثمار في البلــدان الأفريقي المغربي
لأصولها تجعلها عرضة بشكل خاص للتقلبات الاقتصادية. حاليا، يعود حوالي ثلث إجمالي الأرباح
التي حققتها البنوك المغربية للفروع التابعة لها في جميع أنحاء أفريقيا. وحتى في حال ظلت أسواق
رأس المال المحلية في المغرب قوية وديونها العامة منخفضة، سيعرض أي ركود مستقبلي لاقتصاديات
أفريقيا البنوك لخسائر فادحة، ويجعل المغرب في وضعية غير مريحة مقارنة بما كان عليه قبل عقد

من الزمن.



يبدو أن صناع القرار في الرباط يدركون الحاجة الملحة لإدراج مشاكل الشباب
العاطلين عن العمل ضمن جدول أعمالهم التنموي

يتمثل أحد العوائق الأخرى التي قد تحول دون تحقيق المغرب هدفه في الحصول على نفوذ دولي، في
معدل البطالة المرتفع في البلاد خاصة في صفوف الشباب بنسبة  بالمائة، أي ثلاثة أضعاف المعدل
الـــوطني. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الاســـتثمارات، علـــى غـــرار التوســـع السريـــع للبنـــوك وشبكـــات
الاتصالات عبر الحدود، قد تكون جذابة بالنسبة للحكومة المغربية، إلا أن الاستثمارات في الخا لا
ية. وفي الماضي، ظهر تعود بأي منافع مباشرة على الشباب المغاربي الذي يبحث عن حلول تشغيل فور

الاستياء بين الشباب العاطلين عن العمل في المغرب من خلال اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

يبدو أن صناع القرار في الرباط يدركون الحاجة الملحة لإدراج مشاكل الشباب العاطلين عن العمل
ضمـن جـدول أعمـالهم التنمـوي، الأمـر الـذي دفعهـم في السـنوات الأخـيرة لتخفيـض إعانـاتهم لـدعم
الطاقة وتحويل هذه الأموال لدعم مجال التوظيف. لكن في حال لم تتمكن الرباط من إحراز تقدم
ملمـوس وتهدئـة المنـاطق الـتي مـن المحتمـل أن تشهـد اضطرابـات، فقـد تضطـر إلى وضـع أهـدافها في

التوسع القاري جانبا لمعالجة عدم الاستقرار الداخلي.
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